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المستخلص :
ــل  ــر 1964م وفي أبري ــات في اكتوب ــان والديكتاتوري ــد الطغي ــعبية  ض ــورات ش ــودان ث ــهد الس ش
1985م وفي ديســمبر 2019م تشــابهت فيهــا الأســباب والعوامــل إلاَ أن الاختــاف بينهــا أرتبــط بمحركاتهــا 
.جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان ثــورة 21أكتوبــر1964م الســودانية المــد الثوري وإعــادة الحرية. اســتهدفت 
تســليط الضــوء عــى مشــاركة كافــة قطاعــات الشــعب مــن اتحــادات ونقابــات وأحــزاب وطــاب وعــال 
وتجــار والمعلمــن والأطبــاء والبســطاء مــن النــاس في الثــورة .وتجــئ أهميتهــا في كونهــا مــن أولى الثــورات 
ــج البحــث  ــا والوطــن العــربي ،انتهجــت الدراســة منه الشــعبية المناهضــة للحكــم العســكرية  في افريقي
ــدني و دور  ــم الم ــادة الحك ــة اع ــا الدراس ــت له ــي توصل ــج الت ــن النتائ ــي .وم ــي التحلي التاريخــي الوصف

الطــاب المحــوري في الثــورة ووقــوف الجيــش مــع مطالــب الشــعب ومناصرتــه لــه.
كلمات مفتاحية : 21 أكتوبر  ، ثورة ، السودانية ، جبهة ، وطنية، حرية

The Sudanese Revolution of 21st October 1964 A.D
The Revolutional Uprising and Restoration of the Freedom

Nagat Abuelgasim Mohamed Abuelgasim
Abstract:

Sudan witnessed public revolution against oppression and 
dictatorship in October 1964, April 1985 and December 2019, the 
reasons and factors are alike but the difference between them linked to its 
motives. The study comes under the title of “Sudanese 21st October 1964 
revolution- the revolutional uprising and restoration of the freedom.It 
aims to shed the light on all people’s sectors unions; syndicates, parties, 
students, labors, traders, teachers, doctors and others in the revolution.
Its significance is that it is the first popular revolution against the 
military regime in African and Arabian countries.The study followed 
the analytical descriptive historical research method.The results of 
the study:Restoration of the civilian regime.The important role of the 
students in the revolution.The military supporting the people’s demands 
and encouraging them.The study recommends:Sudanese universities 
must work on establishing to resist the dictatorship regime.Establishing 
the civil organizations culture.
Key Words: 21st October, revolution, Sudanese, front, nationalism, freedom.
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المقدمة :
رغــم التأييــد والشــعبية التــي وجدهــا نظــام 17 نوفمــر بقيــادة الفريــق ابراهيــم عبــود إلا أنــه  

واجــه المعارضــة والتظاهــر في وادي حلفــا ضــد مرســوم النظــام بإعــادة  توطــن النوبيــن في خشــم القربــة  

في 1960م نتيجــة للإصــاح الاقتصــادي الــذي كان ضعيفــاً بســبب المصاعــب المتزايــدة في ميزانيــة النظــام 

العســكري .

تدهــورت الأحــوال في الجنــوب بصــورة مريعــةفي أغســطس 1964م  وشــعرت الحكومــة بالعزلــة 

التامــة عــن الشــعب وهــي تعالــج مشــكلة الجنــوب بالعنــف والــرب والقصــف 

ــافر الى  ــن وس ــم الى المتمردي ــة وانض ــق الجنوبي ــز المناط ــي مراك ــد مفت ــك أح ــم دين ــرب ولي ه

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــب ال ــدأ يخاط ــدة وب ــم المتح ــر الأم ــورك مق ــبانيا و نيوي ــا واس ــكان وبريطاني الفاتي

ــه المســيحيون  ــذي يعــاني من ــي ال مــن خــال المنظــات المســيحية وغيرهــا مــن معركــة الاضطهــاد الدين

ــادة التــي يشــنها الشــال العــربي عــى الجنــوب المســيحي فضــاً  في جنــوب الســودان وعــن معركــة الإب

عــن الصــور الفوتوغرافيةالتــي تصــور تخلــف الجنــوب والدمــار التــام الذييواجههــو ولذاتدفقــت عليهــم 

المســاعدات أرادت الحكومــة أن تمتــص الغضــب الشــعبي بإشــعار المواطنــن بالخطــر الــذي  يهــدد وحــدة 

ــة القوميــة لشــؤون  ــة اســمتها اللجن ــاع الجماهــر بتأييدهــا لذلــك ســارعت بتكويــن لجن الســودان و اقن

ــة  ــمحت بإقام ــك وس ــن ذل ــر م ــة الى أك ــت الحكوم ــس ذهب ــد ي ــد محم ــيد أحم ــة الس ــوب برئاس الجن

ــد  ــرأي والتأيي ــيد ال ــلت في تحش ــا فش ــوب ولكنه ــكلة الجن ــة مش ــة لمناقش ــاضرات العلمي ــدوات والمح الن

لهــا بــل تبلــور مفهــوم جعــل هــذه النــدوات منابــر للتبصــر بمشــكلة الجنــوب فتكــون الــرأي بــأن حــل 

مشــكلة الجنــوب يبــدأ أولاً بإزالــة النظــام العســكريالذي توفــرت أســباب ازاحتــه واجتمعــت لــه الأطــراف 

ــه. ــى اقتلعت ــات والاتحــادات حت السياســية والنقاب

تكوين الجبهة الوطنية ونمو التنظيمات :
تنامــى المــد المعــارض لحكومــة الفريــق عبــود الــذي قفــز عــى الســلطة في  نوفمبر1958موتجــى 

ذلــك في دور اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم في الجمــع بــن زعيمــي حــزب الأمــة والوطنــي الاتحــادي ونتج 

عنــه تكويــن الجبهــة الوطنيــة المتحــدة برئاســة الســيد الصديــق المهــدي وأنضــم اليهــا الحــزب الشــيوعي 

والأخــوان المســلمين وشــهدت الفــرة أيضــا فعاليــة ونمــو التنظيــات النقابيــة والاتحــادات الطلابيــة التــي 

ــا اضطــر  ــوب الســودان م ــة جن ــذي فشــل في معالجــة قضي ــم العســكري ال ــة الحك ــى مقاوم أصرت ع

ــك الســاح بمناقشــة المشــكلة عــر  ــع ذل ــة لبحــث أســباب المشــكلة وتب ــة قومي ــن لجن النظــام الى تكوي
نــدوات مفتوحــة للاســتنارة بــآراء المهتمــن والمختصــن وأهــل الــرأي) 1(

الندوات المعارضة للحكم العسكري:
الندوة الأولى الخميس 10سبتمبر 1964م:

دعــت لإقامتهــا جمعيــة الدراســات الاجتماعيــة بجامعــة الخرطــوم مســاء الخميــس 1964/9/10م 

تحــدث فيهــا الدكتــور حســن الــرابي والأســتاذ أحمــد عبــد الحليــم وعثــان خالــد مضــوي المحامــي ومــروز 

ــل  ــون الاتجاهــات الرئيســية في الجامعــة ومث ــون يمثل ــم كان المتحدث ــي المحامــي وخوجــي عبدالحلي رين
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أحمــد عبــد الحليــم اليســار وخوجــي عبــد الحليــم يميــل الى اتجاهــات الوســط الــذي يمثلــه في الجامعــة 

ــل الاخــوان المســلمين الأســتاذ  ــن ويمث ــة الجنوبي ــي كتل ــل أمــروز رين المؤتمــر الديمقراطــي الاشــراكي ويمث

ــدوة  ــن الدســتورية )2( حــر الن ــراً في القواني ــه خب ــرابي بصفت ــد المحامــي وشــارك حســن ال ــان خال عث

الســيد مأمــون بحــري وزيــر الماليــة واللــواء المقبــول الأمــن الحــاج وزيــر الداخليــة واللــواء محمــد نــر 

ــر العمــل والاســتعلامات )3(وجريفثيــاك والســيد أحمــد محمــد يــس رئيــس اللجنــة القوميــة  عثــان وزي

للجنــوب والطلبــة وأســاتذة الجامعــة وامتــأت القاعــة الخاصــة بالامتحانــات بعــدد ضخــم مــن الحاضريــن 

وأحدثــت هــذه النــدوة صــدى واســع )4( أكــد الدكتــور حســن عبداللــه الــرابي أن قضيــة الجنــوب قضيــة 

دســتورية في المقــام الأول وأن هنــاك اعتــداء عــى حريــة الآخريــن في الشــال والجنــوب عــى الســواء وأن 

ظــروف معينــة تصاعــدت بالأمــر في الجنــوب الى تمــرد عســكري و أن حــل قضيــة الجنــوب والشــال حــل 
واحــد يبــدأ بإزالــة الحكــم العســكري )5(

الندوة الثانية الأربعاء 23سبتمبر 1964م:
ــة  ــرى في جامع ــدوة أخ ــام ن ــوم لقي ــة الخرط ــدوة جامع ــه ن ــذي وجدت ــر ال ــول الكب ــجع القب ش

ــاً  ــور أيض ــن الحض ــة وم ــاب الجامع ــن وط ــن المواطن ــم م ــدد ضخ ــا ع ــوم حضره ــرع الخرط ــرة ف القاه

مســاعدا ســكرتير لجنــة الجنــوب الســيد الطيــب عبــد اللــه والنذيــر حمــد تحــدث فيهاالأســاتذة محمــد 

ــة  ــوب المحــاضر بجامع ــه يعق ــة الخرطــوم والســاني عبدالل ــوق جامع ــة الحق ــر الأســتاذ بكلي ــح عم صال

ــب بجامعــة الخرطــوم  ــل المحامــي وبابكــر الحــاج الطال ــه يعقــوب والرشــيد ناي الخرطــوم وعــي عبدالل
ــاش )6( ــراء النق ــارك الحضــور بالمداخــات واث ــرع وش ــرة الف ــة القاه ــب بجامع ــة الطال ــد خليف ومحم

الندوة الثالثة 10أكتوبر1964م :
تحدثــت النــدوات الســابقة عــن كل الســلبيات وحــددوا يومــاً لمناقشــة مشــكلة الجنــوب والقمــع 

ــا  ــأن حله ــي رأى الطــاب ب ــدرس أصــل المشــكلة الت ــة في حــل المشــكلة دون أن ت ــه الحكوم ــذي اتبعت ال

يكمــن في الحــوار وليــس البطــش دعــت جمعيــة الفلســفة بجامعــة الخرطــوم عــي بقــادي للحديــث عــن 

تقييــم مشــكلة الجنــوب ولمــا لم تتحمــل الحكومــة النقــد أصــدرت قــراراً بمنــع تلــك النــدوات واتصلــت 

وزارة الداخليــة بمديــر جامعــة الخرطــوم تبلغــه قرارهــا بمنــع الحديــث عــن مشــكلة الجنــوب فنقــل مديــر 

ــر  ــزاكي ورفــض الاتحــاد القــرار وأعت ــذي كان عــى رئاســته حافــظ ال الجامعــة القــرار لاتحــاد الطــاب ال

ــك أرســلت وزارة  ــه تدخــل صريــح في اســتقلال الجامعــة ولذل ــة لأوامــر أخــرى وأن ــذه ســيكون بداي تنفي

الداخليــة أمرهــا لرئيــس الاتحــاد يلزمــه بالتوقيــع عــى أمــر الغــاء النــدوة ورفــض رئيــس الاتحــاد التوقيــع 

عــى أوامــر الحكومــة لأنــه لا يعــرف بهــا ودعــا الطــاب لاجتــاع ذكــر فيــه أن اســتقلال الجامعــة يجــب 

أن لا يفهــم في حــدود قوانــن الدولــة فــكان رأي اللجنــة التنفيذيــة أنهــا لا تعــرف بالســلطة التنفيذيــة )7( 

وأخــذ الطــاب يــرددون أناشــيد الثــورة 

من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر

من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدة والسير

من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياة القادمة
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جيل العطاء المستجيش ضراوة ومصدامة

المستميت على المبادئ مؤمنا

المشرئب الى النجوم لينتقي صدر السماء لشعبنا

جيلي أنا

وهدم المحاولات العيقة وانتقى سيف الوثوق مطاعنا

ومشى لباحات الخلود عيونه مفتوحة

وصدوره مكشوفة بجراحها متزينة
متخيراً وعر الدروب وسائراً فوق الرصاص منافحاً)8(

أصر الاتحــاد عــى اقامــة النــدوة وأبلغــت ســلطات الشرطــة المتحدثــن بــأن النــدوة غــر مشروعــة 

ــن داخليتــي كســا والقــاش  ــة ب ــدان النجيل ــدوة أقيمــت بمي ودعتهــم الى عــدم الاشــراك  فيهــا لكــن الن

في مســاء يــوم 10أكتوبــر فتدخلــت الشرطــة ووجــه الضبــاط أمــراً بفــض النــدوة وتفريــق الطــاب الذيــن 

ــد نقاشــها للأمــر  ــة للاتحــاد عن ــة التنفيذي احتجــوا عــى دخــول الشرطــة الى حــرم الجامعــة ولكــن اللجن

وافقــت عــى فــض النــدوة لعــدم اســتعداد الطــاب للمواجهــة ضــد الشرطةثــم تقــدم بعــد ذلــك الاتحــاد 

ــدورة للاتحــاد  ــة وكانــت تلــك ال بمذكــرة شــديدة اللهجــة للحكومــة اعتقلــت عــى إثرهــا اللجنةالتنفيذي

تتكــون مــن أربعــة مقاعــد للأخــوان المســلمين وثلاثــة للشــيوعين ومقعديــن للمؤتمــر الديمقراطــي الاشــراكي 

ــة في ســجن  ــة التنفيذي ــال اللجن ــاُ وإزاء اعتق ــة المتحــدة مع ــة الاشــراكية والجبه ــة الوطني ــد للجبه ومقع

كوبــر تكونــت لجنــة تنفيذيــة جديــدة عــى نفــس التشــكيل الســابق يترأســها ربيــع حســن أحمــد مــن 
الاتجــاه الاســامي )9(

الندوة الرابعة 21 أكتوبر 1964م:
دعــا اتحــاد طــاب جامعــة الخرطــوم لهــذه النــدوة وطلــب مــن كل اتجــاه أن يعــن واحــد اً مــن 

عضويتــه ليتحــدث باســمهم واعتــذر حســن عابديــن عــن التحــدث لعــدم اســتعداده ولكنــه أفيــد بــأن 

النــدوة ليســت لتبــادل الآراء عــن الجنــوب بقــدر ماهــي لتحــدي الشرطــة لتدخلهــا في النــدوة الســابقة  

فتجمــع الطــاب في المســاء في داخليــة البركــس وجمعــوا الطــوب والحجــارة والعــي والســيخ في ميــدان 

النــدوة شــال  داخليــة عطــرة وكانــوا عازمــن ومتفقــن عــى الاصطــدام  بالشرطــة الصمــود حتــى النهايــة 

وعنــد الســاعة الثامنــة والنصــف مســاءً بــدأت النــدوة أدارهــا أنــور الهــادي قائــاً: إنهــم يقيمــون هــذه 

النــدوة لأنهــم يعتــرون أن مشــكلة الجنــوب مشــكلة قوميــة لابــد أن يشــرك الجميــع في حلهــا حلاسًــلمياً 
وتحــدث عــن عنــاد الحكومــة ووجــه لهــا الســباب )10(

بهــذا المشــهد البطــولي للطــاب تصاعــدت المعارضــة السياســية لنظــام الفريــق عبــود  وأطلقــت 

الشرطــة الرصــاص في مســاء هــذا اليــوم 21أكتوبــر 1964م وتعــرض الطــاب للــرب والتنكيــل والملاحقــة 

ــوم  ــة في ي ــاتذة والطلب ــع الأس ــظ)12( وتجم ــه عبدالحفي ــرشي)11( وتبع ــد الق ــب أحم ــهد الطال ــى استش حت

الخميــس 1964/10/22م يحملــوا جثــان شــهيد الطلبــة القــرشي ليصلــوا عليــه في ميــدان عبدالمنعــم قبــل 

نقلــه الى مثــواه الأخــر في قريتــه القراصــة وشــاركت أعــداد غفــرة مــن المواطنــن في تشــييع الشــهيد وتملــك 
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د نجاة أبوالقاسم محمد أبوالقاسم

الجماهــر غضــب جامــح حينــا شــاهد عربــات الجيــش الحاملــة للجنــود تســد الطرقــات فانقضــوا عليهــا 

ــوم الجمعــة 1964/10/23م  ــران وعــم العنــف العاصمــة وفي ي ــا الن ــا بالحجــارة ويشــعلون فيه يرجمونه

تحولــت حشــود المواطنــن عقــب صــاة الجمعــة الى تظاهــرات جماهيريــة فرقتهــا قــوات الأمــن بالهــراوات 

والقنابــل المســيلة للدمــوع )13(إلاَ أن الحكومــة لم تمارســعلى الشــارع مــا مــن شــأنه الحفــاظ عــى الانضبــاط 
الــذي يبيحــه القانــون )14(

لقــد مثــل الطــاب رأس الرمــح في إزكاء روح الثــورة  بحماســهم وشــبابهم وبســالتهم التــي تجلــت 

فيهــا الوطنيــة الخالصــة وحبهــم لهــذا الوطــن الــذي بذلــوا مــن أجلــه المهــج والأرواح .

موكبالقضاةوالمحامون السبت 1964/10/24م :
تصاعــدت قــوى الثــورة ففــي صبــاح الســبت 24أكتوبــر خــرج القضــاة والمحامــون )15( فيموكــب 

الى القــر محتجــن عــى مــا يجــري في الســاحة السياســية مــن عنــف وتفتيــل )16( ورفعــوا مذكــرة باســمهم 

جميعــاً الى الرئيــس عبــود قالــوا :فيهــا بمــا أننــا نحــن رجــال القضــاء والمحامــن نشــعر أن مســؤوليتنا نحــو 

العدالــة وســيادة القانــون في هــذا البلــد تفــرض علينــا أن نقــرر أن الاعتــداء الــذي وقــع عــى طلبــة جامعــة 

الخرطــوم في حــرم الجامعــة يتنــافى والقواعــد القانونيــة الواجــب احترامهــا مــن قبــل الحكومــة وأن تــرف 

البوليــس لم يصــدر بنــاءً عــى أمــر مــن قــاضي كــا يقــي بذلــك القانــون وعليــه فإننــا نطالببإجــراء تحقيــق 

فــوري بواســطة قــاضي في الحــوادث المؤســفة التــي راح ضحيتهــا طالــب بــرئ وأصيــب فيهــا آخــرون بجــراح 

ــه المســئولية الى المحكمــة  ــم مــن تثبــت علي ــل العمــد كــا نطالــب بتقدي خطــرة تصــل الى جريمــة القت

ــراً أو صغــراً ســواء كانــت المســئولية نتيجــة  ــراً كب ــة ســواء كان عضــواً في المجلــس الأعــى أو وزي الجنائي

عمــل ايجــابي أو ســلبي وبغــر ذلــك لــن يهــدأ لنــا بــال ولــن نســتطيع أن نســكت عــى هــذا الأمرومنعــت 

الســلطات خــروج موكــب القضــاة والمحامــن مــن دار القضــاء وأحاطــت المبنــى بقواتهــا  فتــداول القضــاة 

والمحامــون الأمــر وفي الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد الظهــر أعلنــوا للشــعب الســوداني العصيــان المــدني 

والاضراب الســياسي )17(بلســان عابديــن اســاعيل النقيــب الأســبق للمحامــن وخرجــت على إثــره مظاهرات 

جابــت شــوارع العاصمــة المثلثــة واجتمــع ممثلــو بعــض الهيئــات المهنيــة لوضــع خطــة لتعميــم وانجــاح 
الإضراب الســياسي في جميــع مرافــق الدولــة وفي كل المــدن والقــرى )18(

لقــد خلــق نظــام الفريــق عبــود الــذي عــرف بأنــه كان رجعيــاً وعميــاً للاســتعمار ثــورة شــاركت 

فيهــا كل الطبقــات الاجتماعيــة في النضــال ضــده كــا فجــرت ديكتاتوريتــه قــوى وطنيــة لمناهضــة التســلط 

في الجيــش الســوداني

العصيان المدني والاضراب السياسي :
في فجــر الأحــد 1964/10/25م أبلــغ المواطنــون والعــال بدعــوة الاضراب الســياسي العــام فتركــوا 

ــام   ــل الع ــة النق ــد  وحرك ــكة حدي ــل بالس ــة النق ــت حرك ــي )19(وتوقف ــكل جماع ــز بش ــب والمراك المكات

وأغلقــت المتاجــر رغــم اعــان تشــكيل المحاكــم العســكرية وصــدور القــرار بتطبيــق المــادة الرابعــة مــن 

ــوا الى الشــارع  ــة الاعــدام عــى المخالفــن )20(وتحول ــع عقوب ــص عــى توقي ــي تن ــام الت ــن الع ــون  الأم قان

ــارك في الاضراب أيضــاً المدرســون  ــن )21( وش ــرق المظلي ــش وف ــات الجي ــم دباب ــث وجــدوا في مواجهته حي
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ثورة 21 أكتوبر 1964م السودانية المد الثوري وإعادة الحرية

والأطباء)22(والنســاء يهتفــن بالشــعارات المناهضــة للعســكر وعجــزت الشرطــة في يــوم 26اكتوبــر عــن وقــف 

مســرات المتظاهريــن الضخمــة التــي جــاءت مــن كل صــوب واختفــى أفــراد هــذه القــوات بمجــرد وقــوع 

اشــتباكات وصلــت الأنبــاء بعــد ظهــر ذلــك اليــوم بــأن مزارعــي الجزيــرة انضمــوا الى حركــة الاضراب  وهــم 

في طريقهــم للعاصمــة  وكان العصيــان منظــا بطريقــة جيــدة مــا حــرر المعتقلــن السياســيين  وجــاءت 

جماهــر الأقاليــم للاشــراك في الحركــة وســلم الحاكــم العســكري في واد مــدني ســلطته للجهــات القضائيــة 

وفي عطــرة انســحبت القــوات المســلحة الى الثكنــات وقــررت جماهــر كســا ارســال قطــار يحمــل مواطنــن 

مــن أجــل مســاعدة العاصمــة)23(وفي مدينــة الدويــم أطلقــت الجماهــر سراح المســجونين وكان في الســجن 

الأمــر آلاي عبدالرحيــم شــنان قائــد انقــاب مــارس 1959م وفي مدينــة بورتســودان قضــت الجماهــر ليلهــا 

في الشــارع وتحــول الســودان كلــه الى ســاحة ثوريــة وفي غمــرة هــذه الأحــداث تحولــت قــوة مــن الأخــوان 

المســلمين وتسربــت الى الســفارة المصريــة حيــث حاولــت حرقهــا بدعــوى الاحتجــاج عــى مقــالات ظهــرت 

في بعــض الصحــف المصريــة ولكــن الرئيــس المــري جــال عبدالنــاصر فــوت هــذه المؤامــرة الاســتعمارية 
قائــاً (:أن ذلــك الأمــر لــن يؤثــر عــى تأييــد ثــورة مــر لثــورة الســودان () 24(

ــال  ــع الشــعب وأحــاط بالجيــش غــر مب ــادات العســكرية )25( واندف ــاط القي اجتمــع معظــم ضب

بمدافعــه ودباباتــه  بعــد أن جــرت محــاولات تغــري الجيــش بحصــد الجمــوع المتدفقــة الا أن عــدد مــن 

ــم  ــات الحك ــل مؤسس ــود بح ــى عب ــم ع ــوا شروطه ــة )26(وأمل ــذ الخط ــوا دون تنفي ــرار حال ــاط الأح الضب

ــه حــل المجلــس الأعــى ومجلــس  ــوم ذات ــة )27( فأعلــن عبــود في مســاء الي ــة والتشريعي الرئاســية التنفيذي

الــوزراء والمجلــس المركــزي عندهــا نــزل الشــعب الى الشــارع وتيقــن أنــه قــد حقــق النــر دون أن تتقدمــه 

الزعامــات السياســية التقليديةوبــدأت الهتافــات التــي تعكــس ذلــك الاحســاس )الشــعب الشــعب عــاش 

الشــعب ()نحــن الشــعب نحــن القــوة( في 27 /1964/10م بــدأت قيــادات الأحــزاب تتجمــع في قــردار 

القبــة بأمدرمــان لمفاوضــة عبــود واســتلام الســلطة وفي مقابلهــا تجمعــت قــوى الطــاب والقــوى النقابيــة 
والمهنيــة المختلفــة في مقــر دار أســاتذة جامعــة الخرطــوم تحــت اســم الجبهــة الوطنيــة للهيئــات )28(

ــن الاضراب الســياسي  ــاف تعل ــة في كل المــدن والأري ــة الديمقراطي ــل القــوى الوطني خرجــت فصائ

وتهتــف الشــعب الشــعب ،نحــن الشــعب ،عــاش الشــعب ،تشــابكت الأيــادي وتلاصقــت الأبــدان وتراصــت 

جموعهــا كالبنيــان المرصــوص يشــد بعضهــا بعضــا تقــف كلهــا في خــط دفــاع منيــع وعرفــت قيــادة هــذا 
التجمــع بجبهــة الهيئــات )29(

ــر وقــد أحســت احــزاب المعارضــة أو جبهــة  ــورة اكتوب ــد الفعــي لث ــات القائ كانــت جبهــة الهيئ

ــورة  ــار الث ــة انتص ــلمين بحتمي ــوان المس ــادي والإخ ــي الاتح ــة والوطن ــزب الأم ــن ح ــة م ــزاب المكون الأح

وازنــت بــن ذلــك وبــن دورهــا في تحــرك الجماهــر فالمعركــة كانــت بالفعــل معركــة القــوى الديمقراطيــة 

المنظمــة نقابيــاً والقــادرة عــى اســقاط الســلطة مــن داخــل مؤسســاتها فانزعجــت جبهــة الأحــزاب مــن 

ــون  ــتقل ودون أن يك ــم المس ــذة في التنظي ــدة الآخ ــعبية الجدي ــة الش ــذه الحرك ــار ه ــور انتص ــرد تص مج

ــن  ــا وللخــروج م ــا يصــور مصالحه ــات بم ــة للهيئ ــة الوطني ــن الجبه ــر في تكوي ــن التأث ــذه الأحــزاب م له

متاهــات العزلــة وبدافــع الخــوف مــن هــذا التنظيــم الشــعبي المســتقل نفــذت جبهــة الأحــزاب الى الحكــم 
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العســكري ليفســح لهــا المجــال كطــرف مقابــل لجبهــة الهيئــات في مقابــل تقديــم ضمانــات لعبــود ولكبــار 
ــاط الجيــش والشرطــة )30( ضب

أدركــت الجماهــر طبيعــة المســاومة بــن رجــالات الأحــزاب والعســكر فتجمعــت في مقــر أســاتذة 

الجامعــة وتحركــت في موكــب شــعبي مــرددة هتافهــا الشــهير الى القــر حتــى النــر كان القصــد اثبــات 

ــود عــى  ــار عب ــود وكانــت تلــك أخطــر المســرات هدفهــا اقتحــام القــر واجب ــة الشــارع أمــام عب شرعي

توقيــع التنــازل لجبهــة الهيئــات ووصــل الثــوار الى القــر واحتلــوا كل الشــوارع والطــرق بــدءاً مــن كــري 

الخرطــوم بحــري الى القــر وبــدءاً مــن ميــدان أبــو جنزيــر والى القــر وكذلــك شــارع الجمهوريــة وعنــد 

ــن  ــة المتظاهري ــط مســتخدماً مكــراً للصــوت لمخاطب ــدم  ضاب ــن الى القــر تق ــع المتظاهري وصــول طلائ

وعندمــا  بــدأ  المتظاهريــن للاســتماع اليــه تــم قذفهــم بقنابــل مســيلة للدمــوع أعقبهــا وابــل الرصــاص 

فبدأصمــت مطلــق إلاَ الأرجــل تتســارع عــى الأرصفــة بحثــاً عــن طــرق للهــرب وســقط نحــو ثلاثــن شــخصاً 

ــات  ــة الهيئ ــت جبه ــأر الثأر)31(واجه ــات الث ــدأت الهتاف ــوار وب ــزي بالث ــوم المرك ــفى الخرط ــظ مستش واكت

مســاومة الأحــزاب وعبــود عــى حســاب شــهدائها ونضالهــا وواجهــت ســلبية الحــزب الشــيوعي الســوداني 

فعجــزت عمليــاً عــن مواصلــة الثــورة بمــا يفــوق مجــرد اســقاط النظــام العســكري أمــا الحــزب الشــيوعي 

فقــد ســاوم هــو الآخــر عــى جبهــة الهيئــات ومــى يفــاوض عــر جبهــة الهيئــات و يفــاوض عــر جبهــة 

الأحــزاب فنــال عــدداً مــن الحقائــب الوزاريــة واســتمرت المفاوضــات يومــي 29و30 اكتوبــر وتــم اختيــار 

سر الختــم الخليفــة كعنــر محايــد بــن الشــارع والأحــزاب رئيســاً للــوزراء وشــكلت الحكومــة مــن 16 

وزيــراً ثمانيــة لجبهــة الهيئــات  و5 مــن الأحــزاب الأمــة –الشــعبي –الوطنــي –الشــيوعي –الأخــوان و3 مــن 

الجنوبيــن  )32(وتــم الاتفــاق عــى أن يكــون برنامــج الــوزارة كالآتي :

العمل على تحقيق استقلال الجامعة .11

العمل على تحقيق استقلال القضاء.22

تصفية الادارة الأهلية.33

الاعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية.44

تصفية الحكم العسكري الحالي .55

اطلاق الحريات العامة كحريات الصحافة والتعبير والتنظيم والتجمع .66

رفــع حالــة الطــوارئ والغــاء جميــع القوانــن المقيــدة للحريــات في المناطــق التــي لا يخــى .77

فيهــا مــن اضطــراب الأمــن 

اطلاق المعتقلين السياسيين والمسجونين من المدنيين في قضايا سياسية.88

أن ترتبط الحكومة الانتقالية بإنتاج سياسة خارجية ضد الاستعمار والأحلاف )33(.99

تضمــن الاتفــاق أن يظــل الفريــق عبود رأســاً للدولــة في فترة الانتقال  ويمارس ســلطات مجلس الســيادة 

وفــق دســتور 1956م حفاظــاً عــى هيبــة القــوات المســلحة و الغيتكليــف الفريــق ابراهيــم عبــود  واســتبدل 

باختيــار مجلــس ســيادة مــن الشــخصيات الوطنيــة )34(ســقط الفريــق عبــود ونظامــه كثمــرة مــرة وعمــل غــر 
صالــح )35( و اعتقــل جميــع أعضــاء المجلــس العســكري ورحلــوا الى ســجن زالنجيبدارفورغــرب الســودان )36(
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ثورة 21 أكتوبر 1964م السودانية المد الثوري وإعادة الحرية

ــة  ــى بلغــت أهدافهــا وأعــادت الحري ــورة اتصفــت بالقــوة والصــرورة حت ــر بالذكــر أن الث الجدي

ــد  ــية  ولق ــورة الفرنس ــخ الث ــادت للتاري ــا أع ــا بأنه ــي وصفته ــة الت ــام العالمي ــزة الاع ــا أجه ــت له وانتبه

طرحــت ثــورة أكتوبــر قضيــة أخــرى فقــد واجهــت الفئــات التــي تداولــت الحكــم منــذ1954م بالحقائــق 

ــي  ــات الت ــك الفئ ــن تل ــتقلة ع ــية مس ــة سياس ــودان حرك ــأ في الس ــن أن تنش ــن الممك ــه كان م ــة أن التالي

تداولــت الحكــم مدنيــاً وعســكرياً والتــي ظلــت توجــه السياســة الســودانية منــذ نهــوض الحركــة الوطنيــة 

ــة  ــن منظــات نقابي ــة الشــعبية م ــن الناحي ــة م ــة وأن تتكــون هــذه الحرك ــة الثاني ــد الحــرب العالمي بع

ومهنيــة وجماعــات سياســية لم يكــن لهــا تأثــر كبــر مــن قبــل وأن تســتطع هــذه الحركــة تغيــر الحكــم 

بطريقــة مفاجئــة للفئــات ذات المصالــح ومــن بينهــا القــادة السياســيون البرجوازيــون وزعــاء الطوائــف 

ــك القــوى  ــات وأن ينفصــل جهــاز الســلطة الحاكمــة وينضــم لتل وأن تشــكل ســلطة لاتنتمــي لتلــك الفئ

ــياسي . ــية في الاضراب الس السياس

ــد  ــة ولم تع ــزة الدول ــي أجه ــه باق ــلطة وتبعت ــن الس ــه ع ــاء وفصل ــزاع القض ــاة انت ــتطاع القض اس

الســلطة في القــر الجمهــوري بــل أصبحــت في نــادي الأســاتذة بجامعــة الخرطــوم ومنــه أثــرت الحركــة 

الشــعبية عــى أجهــزة الدولــة الأخــرى خاصــة القــوات المســلحة برغــم أنهــا لم تنفصــل نهائياعًــن الســلطة 

ــن أصحــاب  ــة م ــات الاجتماعي ــه الفئ ــت ل ــياً ارتجف ــاً قاس ــت درس ــق مثل ــة)37(إلاَ أن هــذه الحقائ الحاكم

المصالــح والســلطة الدائمــة كــا ارتجفــت لــه الدوائــر الاســتعمارية  ولجــأت القــوى الرجعيــة الى الديــن 

لتتخــذ منــه درعــاً تحتمــي بــه مــن أي خطــر يهددهــا مــن مواقــع الوعــي ولم يكــن اســتغلال الاســام في 

الــراع الســياسي قــاصراً عــى الســودان بــل أن حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة اتخــذت هيئتهــا كثــورة 
مــن أجــل التقــدم الاجتماعــي والوحــدة العربيــة)38(

ــه الفريــدة ومــأت  ــة التــي اســردها الشــعب عــر ثورت ــة والديمقراطي كانــت البــاد فرحــة بالحري

الطموحــات والآمــال النفــوس وعــا اســم الخرطــوم شــامخاً ســامقاً )39(وانفعــل الشــعراء بالثــورة فكتبــوا أجمل 

الأشــعار ومــن ذلــك رائعــة الســفير محمــد المــي ابراهيــم الــذي احتفــى بإنجــاز الشــعب الســوداني فقــال :

باسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني

والحقول اشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى

الكنوز انفتحت في باطن الأرض تنادي

باسمك الشعب أنتصر

حائط السجن أنكسر 
كان أكتوبرفي أمتنا منذ الأزل)40(

ــر21( التــي صــدح بهــا  ــه محمــد )أكتوب ــه الأســتاذ فضــل الل ــر أيضــاً مــا كتب ــد أكتوب ومــن قصائ

ــان محمــد الأمــن ومنهــا  الفن

الجبــار الشــعب  صحــو  **يــا  وعشريــن  واحــد  أكتوبــر  يــا 
ــرار)41( ــب الأح ــم غض ــا مله ــة **ي ــورة العملاق ــب الث يالهــــــــ

ــيا  ــا وسياس ــاً اجتماعي ــا اصلاح ــل برنامجه ــة يحم ــة الانتقالي ــة  الحكوم ــاد في مرحل ــت الب دخل
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ــة وحكــم  ــة السياســية وينهــي الديكتاتوري ــة الســودانية و الحري ــا يحقــق تطــور ونهضــة الدول واقتصادي

ــا  ــى  م ــه مت ــذي ظــل الســودانيون يتمســكون ب ــاد للحكــم المــدني الديمقراطــي ال العســكر ويعــود بالب

ــك  ــى تمس ــل ع ــر دلي ــودان خ ــياسي الآن في الس ــع الس ــة وأن الوض ــلطة خاص ــى الس ــكر ع ــز العس قف

ــذ  ــاف من الســودانيين بالحكــم المــدني حيــث ظلــت جمــوع الشــعب الســوداني تتظاهــر في المــدن والأري

ــاد. ــدني للب ــم الم ــودة الحك ــب بع ــذا تطال ــا ه ــى يومن ــر 2021م وحت ــاب 25أكتوب انق

الخاتمة :
أصرت التنظيــات النقابيــة والاتحــادات الطلابيــة والعــال والمزارعــن والمهندســن والأحــزاب 

السياســية وعــدد مــن الضبــاط الأحــرار المؤمنــن بالحكــم المــدني  عــى مناهضــة حكــم الفريــق عبــود الــذي 

قفــز عــى الســلطة في نوفمــر 1958م  وضيــق الحريــات وحــل الأحــزاب وفشــل في معالجــة مشــكلة جنــوب 

الســودان التــي اســتخدم  في معالجتهــا القــوة والتعتيــم  الإعلامــي وكونــت  لجنــة قوميــة لبحــث أســبابها 

ســمحت الحكومــة لمناقشــة مشــكلة جنــوب الســودان بإقامــة النــدوات والمحــاضرات ونجــح اتحــاد 

طــاب جامعــة الخرطــوم في الجمــع بــن زعيمــي حــزب الأمــة والوطنــي الاتحــادي مــا أســفر عــن تكويــن 

ــة الوطنية. الجبه

ــة عبــود قــوى وطنيــة دعــت لــإضراب الســياسي العــام وتنامــى المــد المعــارض   فجــرت دكتاتوري

وامتــأت الشــوارع بالمتظاهريــن وأحاطــوا بالجيــش غــر مباليــن بعــد أن جــرت محــاولات تغــري الجيــش 

ــن  ــذ الخطــة أعل ــوا دون تنفي ــاط الأحــرار حال ــن الضب ــادرة إلا أن عــدد م بحصــد الجمــوع الشــعبية اله

الفريــق عبــود في مســاء يــوم 21اكتوبــر1964م حــل المجلــس الأعــى ومجلــس الــوزراء والمجلــس العســكري 

لــذا نســتطيع القــول بــأن ثــورة أكتوبــر كانــت تعبــراً عــن ســخط الشــعب عــن كل مــا حــدث في الفــرة 

التــي أعقبــت الاســتقلال. 

توصلت الدراسة لعدد من النتائج وعدد من التوصيات .

النتائج :
لعب الطلاب دورامًحورياً في الثورة.−−

شكلت الثورة وجدان موحد لأهل السودان.−−

اعادة الحكم المدني الديمقراطي .−−

نصرة الجيش للحركة الجماهيرية والوقوف مع مطالبهم .−−

التوصيات: 
العدالة في توزيع فرص العمل بين أبناء القطر.−−

إقامة تنمية اقتصادية متوازنة في كل أنحاء القطر.−−

ضرورة ابعاد الجيش عن العمل السياسي .−−

ــة −− ــم الديكاتوري ــة للنظ ــات المناهض ــز للدراس ــاء مراك ــودانية انش ــات الس ــى الجامع أن تتبن

ــة . ــة النظــم المدني وإرســاء تقاف

أن تتضمن المناهج الدراسية نشر ثقافة الحكم البرلماني من خلال أنشطة الطلاب .−−
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الهوامش :
(((1 ــاب  ــي 1954م1969-م الكت ــد الوطن ــودان في العه ــخ الس ــن تاري ــات م ــد الحاج:لمح ــم أحم المعتص

8سلســلة الدراســات الســودانية ،مركــز محمــد عمــر بشــر للدراســات الســودانية جامعــة أم درمــان 

ــخ(ص 27-26. ــدون تاري ــوم )ب ــراء الخرط ــة ، دار الزه الأهلي

(((2 الأمــن عبــد الرحمــن أحمــد عيــى :الفريــق ابراهيــم عبــود وعــره الذهبــي 1958-1964م ،مطابــع 

الســودان لعملــة المحــدودة )بــدون تاريــخ( ص179.

(((3 نفس المرجع ص180.

(((4 أحمد محمد شاموق :الثورة الظافرة ،دار الارشاد ،الخرطوم ،ط1 ،1388ه1969-م ص59.

(((5 نفس المرجع ص60.

(((6 نفس المرجع ص60.

(((7 عبد الماجد أبو حسبو : جانب من تاريخ الحركة الوطنية في السودان ص183.

(((8 محمد المكي ابراهيم :أمتي الوعي والحلم والغضب ،دار جامعة الخرطوم،ط2،1984م ،ص167-165.

(((9 الأمين عبد الرحمن أحمد عيسى : مرجع سابق ص183.

الأمين عبد الرحمن عيسى :مرجع سابق ص1.183)1))

ــات العســكرية 1)1)) ــة للانقلاب ــوداني والسياســة دراســة تحليلي ــش الس ــي :  الجي ــن ميرغن ــام الدي عص

ومقاومــة الأنظمــة الديكتاتوريــة في الســودان ،النــاشر أفرونجــي للتصميــم والطباعــة ط1، القاهــرة ، 

ص47. 2002م 

عثــان ســيدأحمد اســاعيل :نظــرة في تاريخنــا المعــاصر1956-1969م ،قســم التأليــف والنــش جامعــة 1)1))

الخرطــوم ،)بدون تاريــخ(ص17.

خليفــة خوجــي خليفــة : حتــى متــى حكومــة طائفيــة –انقــاب عســكري انتفاضــة ، مطابــع ســجل 1)1))

الغــرب )بــدون تاريــخ (ص 403.

محمد محجوب حضرة :السودان خلال حكم عبود ،ج1 1958-1964م )بدون تاريخ( ص1.42)1))

حســن مــي :حركــة الأخــوان المســلمين في الســودان 1944-1969م،سلســلة الكراســات غــر الدوريــة 1)1))

رقم16معهــد الدراســات الآســيوية الأفريقيــة جامعــة الخرطــوم ،ط1 أكتوبــر 1948م ،المكتبــة الوطنيــة 

للطباعــة والنــر ص13.

عبد الرؤوف بابكر السيد :الثورة من النفق الى الأفق  ص1.121)1))

خليفة خوجلي :مرجع سابق ص1.133)1))

ــة دار 1)1)) ــروت مكتب ــة ب ــودان :دار الثقاف ــة في الس ــلطة التشريعي ــخ الس ــز تاري ــاض :موج ــري ري ه

النهضة،الخرطــوم )بــدون تاريــخ( ص99.

عبد الرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ص 1.122)1))

ديــدار فــوزي روســانو :الســودان الى أيــن ، النــاشر دار العــالم الثالــث ،نقلــه للعربيــة مــراد خــاف، 2)2))

2003م ص 140.
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عبد الرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ،ص2.122)2))

محمد عمر بشير :تاريخ الحركة الوطنية ،مرجع سابق ص2.277)2))

ديدار فوزي :مرجع سابق ص2.141)2))

أحمد حمروش : مصر والسودان ،كفاح مشترك ،دار الهلال )بدو تاريخ(ص2.122-11)2))

عبدالرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق  ص2.123-122)2))

علي عبد الرحمن الأمين :الديمقراطية والاشتراكية في السودان ،بيروت 1970،ص 2.94)2))

أحمــد ســليمان: ســياحة فكــر وجــولات قلــم ،دار الفكــر للطباعــة والنــر، الخرطــوم )بــدون تاريــخ(2)2))

ص 271.

عبد الرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ص 2.123-122)2))

خليفة خوجلي ص2.133)2))

أبوالقاسم حاج حمد : السودان المأزق التاريخي وآفاق المستقبل ص3.404-402)3))

المرجع نفسه ص3.405+404)3))

عبدالرؤوف بابكر السيد :مرجع سابق ص3.125)3))

محمد عمر بشير :تاريخ الحركة الوطنية في السودان ،مرجع سابق ص3.279)3))

المعتصم أحمد الحاج :مرجع سابق ص3.31-30)3))

صلاح محي الدين وقفات في تاريخ السودان :دار مكتبة الهلال ، ط3،1995م ص 3.22)3))

عبدالفتاح محمد علي البصير :الدور السياسي للزعيم اسماعيل الأزهري ،)بدون تاريخ(ص3.220)3))

محمــد ســعيد القــدال :الاســام والسياســة في الســودان 1651-1985م ،ط1،دارالجيــل ،بــروت 1992م 3)3))

ص 147-146.

نفس المصدر ص 3.147)3))

محمــد ســعيد محمــد الحســن :الصحافــة والسياســة وتقلبــات الســلطة ،ط1 فبرايــر ، الخرطــوم2000م 3)3))

ص61.

ــع 4)4)) ــة مطاب ــن ،شرك ــب الوط ــة في ح ــاح أطروح ــرد والس ــودان التف ــن :الس ــي عبدالرحم ــب ع الطي

الســودان للعملــة 2006م ،ص86-85.

نفس المرجع ص4.86)4))

(42)	https://images.app0googl/fkkaMHgNEMrtd72138



18  ـ  - مارس  2022م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

ثورة 21 أكتوبر 1964م السودانية المد الثوري وإعادة الحرية

الملاحق: مشاهد من ثورة21أكتوبر1964م
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